
فلســطينيّو الخــا بعــد الطوفــان: لحظــة
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كــثر علــى امتــداد ســنوات طويلــة، ظــلّ ســؤال تنظيــم حضــور الفلســطينيين في الخــا واحــدًا مــن أ
الأسئلة إلحاحًا في النقاشات الوطنية، فالجميع يكاد يتفق على أن فلسطينيي الشتات يمثلون قوة
كامنة هائلة؛ قوة بشرية وسياسية ومعرفية واقتصادية ممتدة على خمس قارات، لكنها قوة غير
مُفعّلة، تفتقد إلى البنية الجامعة والبرامج المشتركة التي تحوّل هذا الامتداد العالمي إلى نفوذ سياسي

حقيقي يخدم المشروع الوطني.

واتسّعت الفجوة بين الحاجة والواقع كلما برزت لحظات مفصلية في الصراع، لا سيما بعد الحضور
الاستثنائي الذي سجّلته الجاليات الفلسطينية والعربية في مدن الغرب خلال “سيف القدس”، ثمّ
بصـورة أعمـق بعـد طوفـان الأقصى، إذ نجحـت موجـة التضـامن العـالمي في فـرض وقـف الإبـادة علـى
أجندة حكومات غربية عديدة، ودفعتها لإعادة النظر في سياسات الدعم المطلق لإسرائيل، بما راكم

حالة عزلة غير مسبوقة للاحتلال منذ سنوات طويلة.

في هـذا السـياق، تزايـدت المبـادرات الهادفـة إلى جسر فجـوة التنظيـم، وكـان مـن بينهـا المـؤتمر الشعـبي
لفلسطينيي الخا الذي تبنى هذه المهمة بوصفها مسارًا استراتيجيًا لبناء شبكة أوسع من التفاعل
والمشاركـة. ورغـم الضغـوط السياسـية والمناكفـات الـتي واجهتهـا هـذه الجهـود، خاصـة مـع حساسـية
القيادة الرسمية الفلسطينية تجاه أي مبادرة قد تُقرأ باعتبارها تهديدًا لهيمنة منظمة التحرير، ظلّ
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هذا الحراك يحاول تثبيت حضور مستقل يسعى إلى توسيع قاعدة الفعل الفلسطيني خا حدود
الجغرافيا المحتلة.

من هنا جاء انعقاد ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثالث في إسطنبول، ليشكلّ حلقة إضافية في
مســار طــ الأســئلة الصــعبة حــول مســتقبل الفلســطينيين في الخــا في مرحلــة مــا بعــد الطوفــان،
فالملتقى أعاد فتح النقاش حول التحديات الكبرى التي تواجه القضية الفلسطينية اليوم، والفرص
الــتي يتيحهــا الزخــم الــدولي، والحاجــة الملحــة إلى توحيــد طاقــات الجاليــات الفلســطينية وتحويلهــا إلى

رافعة استراتيجية تساند المشروع الوطني وتدفع باتجاه حضوره العالمي المستدام.

رئيس منتدى الشرق وضاح خنفر، خلال ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني
الثالث: “غزة أصبحت أيقونة عالمية لمقاومة الظلم والاستبداد”.
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فجوة تتسع في لحظة التحوّل الكبرى
لم تكشف لحظة “طوفان الأقصى” عن تحولات ميدانية وسياسية عميقة في بنية الصراع فحسب،
بـــل ســـلّطت الضـــوء أيضًـــا علـــى ثغـــرة تاريخيـــة في الجســـد الفلســـطيني: غيـــاب التنظيـــم الجـــامع
لفلسـطينيي الخـا، ففـي الـوقت الـذي عـادت فيـه القضيـة الفلسـطينية بقـوة إلى صـدارة الاهتمـام
الدولي، وظهرت الجاليات الفلسطينية والعربية في المشهد العالمي بأوسع حضور منذ عقود، برز سؤال

مركزي: لماذا لا يزال هذا الحضور مرتجلاً، مُجزأًّ، وعابرًا؟

لقد شكلّت موجة التحولات المرتبطة بالطوفان اختراقًا نادرًا في الوعي العالمي، ووفّرت للفلسطينيين
كــبر في الخــا فرصًــا اســتثنائية لبنــاء نفــوذ شعــبي وســياسي، خاصــة في دول الغــرب الــتي شهــدت أ
احتجاجات مؤيدة لفلسطين في تاريخها. ومع ذلك، ظلّ هذا الحضور الهائل خا إطار التنظيم،

يتغذى على المبادرات الفردية وعلى طاقات شعبية متناثرة لا يجمعها كيان أو مرجعية موحّدة.

يادة يُسلط الضوء في ملتقى الأستاذ المساعد بجامعة قطر الدكتور أديب ز
الحوار الوطني الفلسطيني الثالث على المفارقة الصارخة: ضعف الموقف العربي

مقابل الزخم الشعبي الغربي الداعم للقضية الفلسطينية.
pic.twitter.com/n67SJ8Bqx3
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في الندوات والورش التي أعقبت الطوفان، كان هذا القلق حاضرًا بقوة، فقد أشار باحثون وخبراء إلى
أن الفلســطينيين في الخــا يــدفعون اليــوم ثمــن “فــراغ التمثيــل الــوطني”، بعــد أن فقــدت منظمــة
ــرة التــأثير في القــرار الــوطني ــر قــدرتها علــى التحشيــد، وتركــت ملايين الفلســطينيين خــا دائ ي التحر

المركزي. 

وبينمــا تشكلّــت حالــة جماهيريــة واســعة في الغــرب -مــن مظــاهرات حاشــدة، ومســيرات جامعيــة،
وحملات ضغط سياسي وإعلامي- إلا أن هذه الحالة بقيت موسمية وغير مؤسسية، إرتباطًا بفراغ

تنظيمي يتغذى على عوامل معروفة:

تجزئة الجاليات واختلاف بيئاتها القانونية والسياسية من قارة لأخرى.
حساسية القيادة الرسمية الفلسطينية تجاه أي مبادرة تنظيمية مستقلة خا إطار

المنظمة والسلطة، ما يجعل أي جهد جماهيري عرضة للاتهام بالبحث عن “بديل”.
غياب مرجعية موحدة قادرة على إدارة الزخم الشعبي وتوجيهه نحو أهداف سياسية

واضحة.
كل حضورها منذ منتصف ضعف النقابات والأطر الشعبية الفلسطينية في المهجر التي تآ

التسعينيات.

وفي مقابل هشاشة البنية التنظيمية، اتسعت الفجوة بين حجم الفعل وقدرة التمثيل، فقد أظهر
طوفـان الأقصى أن فلسـطينيي الخـا أصـبحوا في صـلب الحـراك الـدولي، وأن القضيـة الفلسـطينية
باتت شأنًا محليًا في العديد من الدول الأوروبية والأميركية، لا مجرد ملف شرق أوسطي، في تحول
تاريخي يفرض على الشتات الفلسطيني مسؤولية جديدة: الانتقال من دور المناصرة إلى دور المبادرة

والقيادة.

ويـرى فـاعلون في الجاليـات ومراكـز الأبحـاث أن الخـا “أمـام فرصـة قـد لا تتكـرر”، شرط تجـاوز حالـة
يــز دور الشبــاب الفلســطيني الــذي التشتــت، وبنــاء مؤســسات مدنيــة وشبكــات ضغــط منظمــة، وتعز
يتصـدر اليـوم معظـم الحملات الرقميـة والاحتجاجيـة، كمـا يؤكـدون أن لحظـة الطوفـان كشفـت عـن
قدرة الفلسطينيين على التأثير في الرأي العام الدولي، لكنها في الوقت ذاته فضحت هشاشة البنية

التنظيمية التي تحرمهم من تحويل هذا التأثير إلى قوة سياسية مستدامة.

سؤال الجدوى وتحديات “فزاعة البديل”
منذ انطلاق أي محاولة لتجديد الفعل الفلسطيني في الخا، يبقى سؤال واحد حاضرًا بقوة: هل
نحــن أمــام مســار قــادر علــى الصــمود والتحــول إلى مؤســسة فاعلــة، أم أننــا نكــرر الحلقــة ذاتهــا مــن
المبادرات التي تلمع سريعًا ثم تتلاشى؟ هذا التساؤل المثُقل بذاكرة طويلة من التجارب غير المكتملة

جعل الفلسطينيين يتعاملون مع أي إطار جديد بقدر كبير من الحذر والواقعية.

وتكرسّ هذا السؤال مع ظهور المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخا عام ، الذي وُلد أصلاً -وفقًا

https://www.aljazeera.net/politics/2025/10/23/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://palinfo.com/news/2023/06/28/841455/


لأدبياته- من تشخيص عميق للحاجة ومن إدراك إخفاقات سابقة حاولت سد الفجوة التنظيمية في
الشتات. ومع توسّع المؤتمر تدريجيًا عبر إنشاء أمانة عامة ولجنة تنفيذية وهيئة عامة تضم مئات
الشخصيات حول العالم، تبلورت فكرة تطوير أدوات العمل الجماعي، خصوصًا مع إطلاق “ملتقى

الحوار الوطني” باعتباره آلية لصياغة رؤية استراتيجية جامعة.

لكن رغم التراكم والتوسع، ظلّ سؤال الجدوى مفتوحًا: هل تستطيع هذه الجهود إحداث اختراق
حقيقــي في بنيــة التمثيــل الفلســطيني؟ وهــل يمكنهــا تجــاوز حالــة التشكيــك الــتي تحيــط بكــل جهــد

مستقل خا المظلة الرسمية؟

وزاد من تعقيد المشهد موجة الشيطنة السياسية التي واجهها المؤتمر منذ اللحظة الأولى، فقد قادت
يــر”، واعتبرتــه حركــة فتــح حملــة انتقــادات واســعة، رأت فيــه “محاولــة للالتفــاف علــى منظمــة التحر
امتــدادًا “لنهــج الانقســام”، بــل ذهبــت إلى حــد وصــفه بأنــه يخــدم “المخططــات الإسرائيليــة” ويهــدد

الثوابت الوطنية وحق العودة. 

يــر، بــل في المقابــل، شــدد القــائمون علــى المــؤتمر علــى أن دورهــم لا يقــوم علــى منافســة منظمــة التحر
يسعى إلى سدّ فراغ شعبي وتنظيمي في الشتات. ويؤكدون أن المؤتمر أصبح عنوانًا فاعلاً لفلسطينيي
الخا، بعلاقات ممتدة مع دول عربية وغربية، ومع معظم الفصائل الفلسطينية في الخا، إضافة
لـــدوره في تنظيـــم التظـــاهرات وإدارة حملات التضـــامن خلال لحظـــات التصـــعيد في غـــزة والقـــدس

والضفة.

ورغم ذلك، تبقى الحقيقة واضحة: لا يمكن لأي مبادرة في الخا أن تتقدم دون معالجة التحديات
البنيوية والسياسية التي تطل برأسها مع كل تجربة. فغياب الإطار الجامع، والتوتر الدائم مع القيادة
الرســمية، وشعــور الفلســطينيين بتكــرار التجــارب السابقــة، كلهــا عوامــل تضــع ســقفًا منخفضًــا لأي

محاولة للتنظيم، وتحدّ من قدرتها على التحول إلى قوة مؤسسية مستدامة.

ومـع ذلـك، فـإن مسـار المـؤتمر وإن كـان لم يجـب بعـد علـى كـل أسـئلة الجـدوى، ظـل محاولـة حقيقيـة
لخلــق نمــوذج مختلــف، يســتفيد مــن لحظــة الطوفــان ومــا أنتجتــه مــن حضــور عــالمي غــير مســبوق،

ويبحث عن مسار يعيد الاعتبار لدور فلسطينيي الخا في تحديد ملامح المستقبل الوطني.

وحدة القرار كشرط وجودي في زمن التهجير
كــان ســؤال وحــدة التمثيــل والحاجــة إلى اســتعادة الحــد الأدنى مــن الإجمــاع الــوطني حــاضرًا بقــوة في
جلسات المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخا، باعتباره سؤال اللحظة الفلسطينية الراهنة في ظل ما

تتعرض له القضية من محاولات حثيثة لإعادة إنتاج النكبة بأشكال جديدة. 

ولم يـــأت هـــذا النقـــاش مـــن فـــراغ؛ فقـــد رأى المشـــاركون أن اســـتمرار حالـــة الفـــراغ الســـياسي وشلـــل
يع التهجير والاقتلاع، مؤسسات العمل الوطني بات يضعف قدرة الفلسطينيين على مواجهة مشار
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ويمنح الاحتلال هامشًا أوسع لتكريس وقائع ميدانية تهدف إلى إعادة صياغة القضية برمتها خا
إطار الحقوق التاريخية.

ما الذي يجري في مدينة القدس؟.. الخبير في شؤون القدس الدكتور خليل
تفكجي يتحدث عن ما تقوم به قوات الاحتلال في القدس وما أهدافها من
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يع التهجـير ولا وعلـى مـدى يـومين في إسـطنبول، وتحـت عنـوان “الشعـب الفلسـطيني يرفـض مشـار
 ــة نحــو ــبيت الفلســطيني بمشارك ــاقش الملتقــى تحــديات ترتيــب ال ــديل عــن حــق العــودة”، ن ب

شخصية تمثل مختلف الأطياف الفكرية والسياسية. 

داخــل الجلســة المخصــصة لموضــوع ترتيــب الــبيت الفلســطيني، كــان هنــاك إجمــاع علــى أن اللحظــة
كثر من  عامًا. فقد أشار المتحدثون إلى أن هذا الحالية لا تسمح باستمرار الانقسام القائم منذ أ
ــبر الــتي يتســلل منهــا الاحتلال لفــرض ســياساته الاســتيطانية، وتهجــير الانقســام أصــبح الثغــرة الأك
الفلســطينيين، وإعــادة هندســة الجغرافيــا والــديموغرافيا في الضفــة والقــدس، بــالتوازي مــع ســياسة

. الأرض المحروقة التي تُطبق في غزة وتفرز واحدة من أعنف موجات التهجير منذ نكبة

ورأى أمين سر الهيئــة العامــة في المــؤتمر الــوطني الفلســطيني، معين الطــاهر، أن المقاومــة اســتطاعت
خلال العام الأخير “إعادة القضية من حالة التصفية إلى واجهة الأحداث”، لكنه شدد على أن هذا
التحـــول لا يمكـــن اســـتثماره دون إعـــادة بنـــاء البنيـــة الوطنيـــة الفلســـطينية علـــى أســـس تعدديـــة
وديمقراطيــة تضمــن مشاركــة الجميــع. واعتــبر أن الاستراتيجيــة المقبلــة يجــب أن ترتكــز علــى تثــبيت
الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة، ودعم المقاومة بأشكالها الممكنة وفق القانون الدولي، والعمل

على عزل الاحتلال عبر ملاحقة قادته كمجرمي حرب.

أما الكاتب والأكاديمي خالد الحروب، فاعتبر أن التجزئة داخل البيت الفلسطيني هي “الثغرة التي
كــثر مــن  فصــيلاً دون إطــار جــامع خلــق بيئــة تمنــع قيــام قيــادة موحــدة”، مشــيرًا إلى أن وجــود أ
سياســية هشــة وفاقــدة للبوصــلة، ســمحت للاحتلال بفــرض وقــائع جديــدة دون أن يــواجه بنيــة
كد أن إنهاء الانقسام ليس خيارًا إضافيًا، بل شرطًا لا يمكن تجاوزه أمام سياسية قادرة على الرد. وأ

استراتيجية إسرائيلية تستهدف نفي وجود الشعب الفلسطيني من الأساس.

ويرى المنظمون أن توقيت انعقاد الملتقى يحمل دلالة خاصة، إذ يأتي في ذروة العدوان الإسرائيلي على
قطــاع غــزة، وفي لحظــة تاريخيــة تتشكــل فيهــا موجــة تهجــير جمــاعي غــير مســبوقة. وفي مثــل هــذه
السـياقات، لا تصـبح مسـألة ترتيـب الـبيت الفلسـطيني مطلبًـا تنظيميًـا فحسـب، بـل ضرورة سياسـية
يــر مشــاريع “الــوطن البــديل” أو “التهجــير القسري”، وتعيــد رســم ملامــح الفعــل ووجوديــة تمنــع تمر
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الوطني على أسس التوافق والمشاركة الشعبية الواسعة.

المخُرجات وتحدّي المستقبل…
خـ الملتقـى الثـالث بنتيجـة غـير متوقعـة حين أعلـن المشـاركون عـن تشكيـل “الهيئـة الوطنيـة للعمـل
ــؤتمر الشعــبي نفســه، إذ ضمــت شخصــيات الشعــبي الفلســطيني”، وهــي خطــوة تتجــاوز نطــاق الم
وهيئات ومبادرات من مختلف الساحات، بما في ذلك حضور فلسطيني من الداخل، ما جعلها إطار

جامع يسعى لتمثيل مساحة واسعة من الفعل الشعبي عبر الساحات الفلسطينية المختلفة.

ورغــم أن البيــان الختــامي حمــل في صــياغته نــبرة توافقيــة تعكــس مــا يشبــه الإجمــاع علــى القضايــا
الكبرى، إلا أنه في جوهره يُمثل محاولة جادة لصياغة برنامج عمل في لحظة تاريخية يتداخل فيها
الخطــر مــع الفرصــة. فــالمشروع الــوطني الفلســطيني يقــف اليــوم أمــام واحــدة مــن أخطــر الموجــات
التصفوية في تاريخه، لكنه يقف أيضًا أمام فرصة غير مسبوقة أعادتها طوفان الأقصى إلى الواجهة،

عبر حضور عالمي ضاغط وتحوّل في الخرائط السياسية والمزاج الشعبي الدولي.

بحسب البيان، تسعى الهيئة الوطنية للعمل الشعبي إلى حشد الجهود وتوحيد الطاقات بما يضمن
يــز صــمود الفلســطينيين في غــزة دعــم نضــال الشعــب الفلســطيني ومقــاومته بكافــة أشكالهــا، وتعز
والضفـة، ومواجهـة مخططـات الضـم والتهجـير، والمساهمـة في معالجـة آثـار العـدوان وجرائـم الإبـادة
المســتمرة. ويــوازي ذلــك تحــرك مــن نــوع آخــر يقــوم علــى تنســيق الحملات الإعلاميــة والسياســية بين

المؤتمرات والهيئات والشخصيات، بما يتيح بناء موقف وطني موحد تجاه الملفات الكبرى.

كمــا حملــت الهيئــة هــدفًا بــالغ الحساســية يتمثــل في تنظيــم طاقــات الفلســطينيين وتمثيلهــم في
الساحــات الــتي تســمح بذلــك، والســعي إلى انتخــاب ممثلين عنهــا حيــث تتيسر الفرصــة، في محاولــة
كــل مؤســسات التمثيــل الــوطني خلال العقــود يــر وتآ لــردم الفجــوة الــتي عمّقهــا تعطّــل منظمــة التحر

الماضية.

وبعد التأسيس البنيوي، يبرز الطموح السياسي للهيئة الوطنية عبر الدفع باتجاه صياغة رؤية وطنية
جامعة لإدارة المرحلة المقبلة، وتحديد الأولويات، وقيادة تحركات سياسية ودبلوماسية مشتركة تهدف
إلى حشـــد الـــدعم العـــربي والإسلامـــي والـــدولي، وعـــزل الكيـــان الصـــهيوني علـــى المســـتوى القـــانوني
والســياسي، والتصــدي لمشــاريع الوصايــة وإعــادة تشكيــل المشهــد الفلســطيني بقــرارات مفروضــة مــن
يارة الدول المساندة للشعب الفلسطيني ضمن مسار الخا. وتط الهيئة إمكانية تشكيل وفود لز

دبلوماسية شعبية أوسع.

ومـع أن تشكيـل الهيئـة يمثـل خطـوة مهمـة، فإنهـا تقـف أمـام اختبـار جـوهري: هـل تسـتطيع تحويـل
الوثيقــة والهيكــل إلى برنــامج عمــل فعلــي يتجــاوز البيانــات إلى واقــع ملمــوس، مــن دون الــدخول في
تصادم مباشر مع المخاوف الرسمية أو إنتاج انقسام جديد في الساحة الفلسطينية؟ فالهيئة تضم
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شخصيات وازنة مثل د. مصطفى البرغوثي، د. حسن خريشة، معين الطاهر، عريب الرنتاوي، ماجد
الزير، وضاح خنفر، وهو ما يمنحها ثقلاً سياسيًا ومعنويًا، لكنه لا يختزل حجم التحديات الكبيرة التي

ستواجهها في مسارها المقبل.

فالرهان الحقيقي يكمن في قدرة هذه الهيئة على تثبيت حضور سياسي مستقل يحظى بالمصداقية
والقبول، بناء أدوات عمل قادرة على الاستمرار لا الارتجال، خلق شبكات تمثيل فاعلة في ساحات

الشتات، وتحصين القرار الوطني من مشاريع الوصاية وتفكيك الكينونة الفلسطينية.

وبهذا المعنى، فإن الهيئة الوطنية للعمل الشعبي تبدأ مسارها في لحظة شديدة التعقيد، لكنّها -إن
اسـتطاعت تحويـل مخرجـات الملتقـى إلى مسـار عمـل مـؤسسي- قـد تفتـح البـاب أمـام صـيغة جديـدة
لتفعيل فلسطينيي الخا، وتعيد إدماجهم في مشروع وطني أوسع يواجه أخطر تحديات القضية

الفلسطينية منذ النكبة.
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